
إعلان الطنطــــاوي منافســــة الســــيسي في
ـــــل هـــــذا ـــــاذا ك ـــــات القادمـــــة.. لم الانتخاب

الضجيج؟
, مارس  | كتبه صابر طنطاوي

أثار إعلان البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، عودته إلى القاهرة في  مايو/آيار المقبل حالة من
الجدل داخل الشا المصري، خاصة مع تلميحه عزمه الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية المقررة في

، ممثلاً للتيار المدني الديمقراطي في مواجهة جنرالات المؤسسة العسكرية.

الرئيس السابق لحزب الكرامة الناصري المصري وعلى صفحته الشخصية على فيسبوك، برر عودته
من بيروت التي غادر إليها في أغسطس/آب الماضي، بالاشتياق إلى الوطن الذي لم يغادر عقله وروحه
ووجـدانه، كذلـك “لأقـوم بـواجبي في تقـديم البـديل المـدني الـديمقراطي الـذي تحتـاج إليـه مصر، ويقـدر

عليه شعبها العظيم”.

ويعــد الطنطــاوي الــذي خسر مقعــده البرلمــاني خلال انتخابــات ، الــتي شكــك في نزاهتهــا وتقــدم
بمذكرة طعن قضائية لم يبت فيها حتى اليوم، واستقال من رئاسة الحزب في يوليو/تموز ، أحد
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الوجوه السياسية المعارضة التي فرضت نفسها على الساحة المصرية خلال الأعوام الأخيرة، وذلك
لمواقفه المناوئة لسياسات نظام عبد الفتاح السيسي وحكومته وهي المواقف التي وضعته في مرمى

الانتقادات المستمرة من أنصار النظام.

وأحدث تلميح البرلماني السابق صاحب العبارة الشهيرة “أنا لا أحب الرئيس ولا أثق في أدائه ولست
كون نائبًا” انقسامًا داخل الشا المصري، وردود راضيًا عنه، وهذا حقي كمواطن مصري قبل أن أ
فعل متباينة إزاء فكرة الترشح في الانتخابات الرئاسية القادمة، وهو التباين الذي يكشف إلى حد كبير
التغــيرات الــتي انتــابت المــزاج الســياسي المصري الــذي تــم تأميمــه لســنوات بواســطة القبضــة الأمنيــة

المحكمة.

رمضان كريم.. كل سنة وحضراتكم وكل أحبابكم بكل خير.
pic.twitter.com/LjeIMYPFWV

Ahmed Altantawy (@A_altantawy79) March 22, 2023 —

حجر في المياه الراكدة
مسألة أن يعلن أي شخص اعتزامه الترشح للانتخابات أمام السيسي خطوة إيجابية في حد ذاتها في
ظــل هــذا الأفــق الســياسي المســدود الــذي فرضــه النظــام الحــاليّ، هكــذا قــرأ قطــاع كــبير مــن المصريين
ــاني الســابق، بصرف النظــر عــن دراســة تفاصــيل ترشحــه وتقييمهــا مــن حيــث المقومــات ــة البرلم رسال

والعراقيل والفرص والتحديات.

الشـا المصري اليـوم بحاجة ماسـة إلى مرشـح مـدني يتـم التوافـق عليـه، هـذا مـا قـاله السـفير المصري
فـوزي العشمـاوي الـذي وجـه رسالـة عـبر صـفحته علـى فيسـبوك إلى مـا أسـماهم “الجماعـة المدنيـة”
ناشــدهم فيهــا “بالاســتقرار علــي مرشــح مناســب، مــن أحــد الشخصــيات الوطنيــة المتميزة، والتوافــق
عليه والتعهد بدعمه ومساندته، والإصرار على تهيئة الظروف والضمانات لخوضه منافسة انتخابية
شريفــة.. هــذه الخطــوة ســتجعل الشعــب (أو غــالبيته) يلتــف حــوله، وســتوفر أمــام القوى الإقليميــة
ب من اتخاذ أي إجراء خشن والدولية البديل المناسب الذي يمكنها دعمه والمراهنة عليه، ما سيصع
تجاهه.. لقــد آن الأوان لــكي تخــ النخبــة المدنيــة مــن ســلبيتها وتشرذمهــا، وأن تنسى قليلاً خلافاتهــا

ومصالحها وحساباتها الضيقة، وخوفها وترددها وإيثارها للسلامة”.

ودفـع فشـل نظـام السـيسي في إدارة المرحلـة الحاليّـة الـتي كـان مـن مخرجـاته تفـاقم الـديون وقفـزات
معدلات البطالة والتضخم المذهلة، والتهاوي غير المسبوق في قيمة العملة المحلية (الوطنية)، فضلاً
عــن غيــاب فقــه الأولويــات في النفقــات، الــذي أدى في النهايــة إلى الــ بــالملايين مــن المصريين إلى آتــون
الفقر، كل ذلك كان دافعًا للتفكير في التغيير – الذي بات ضرورة ملحة للخروج من عنق الزجاجة –
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عــبر صــناديق الانتخــاب، شريطــة التوحــد خلــف مرشــح واحــد تــوافقي يحظــى برضــا جميــع التيــارات
السياسية، ويكون خا العباءة العسكرية.

وقـــد أســـفر التخنـــدق داخـــل معســـكر الجـــنرالات الـــذي يمـــارس كـــل أنـــواع الهيمنـــة علـــى الساحـــة
ــة أو مرشــح قــادر علــى ــاك منافســة حقيقي بكل مجالاتهــا، إلى وأد أي بصــيص أمــل في أن تكــون هن
المواجهة، ساعده على ذلك حملة المباخر من الإعلاميين والنخب وأدوات القوى الناعمة التي تحولت
إلى سلاح السيسي الأقوى لتخدير الرأي العام وتجميل الصورة وإيهام متوسطي ومحدودي الدخل
بــأن مــا حــدث خلال الســنوات الســبعة الماضيــة معجــزة بكــل المقــاييس لم تشهــدها مصر في تاريخهــا
الحديث والمعاصر، ومن هنا فإن خروج أي شخص – أيًا كانت هويته – معلنًا نيته في الترشح خطوة

جيدة في المسار الصحيح نحو التغيير، هكذا يرى أنصار هذا الفريق.

أحمد طنطاوي يعلن العودة لمصر
يوم ٦ مايو القادم على متن طائرة مصر الطيران القادمة من بيروت للقاهرة

الساعة ١٢:٣٠ ظهرا

سبب العودة : القيام بواجبه في تقديم البديل المدني الديموقرطي

هل ده اعلان ترشح للرئاسة ؟ أم تحدي جديد للسيسي
ونظامه؟#احمد_طنطاوي #السيسي

Osama Gaweesh (@osgaweesh) March 22, 2023 —

شبح الكومبارس يطل برأسه
يو “الكومبارس” الذي تكرر في المرتين السابقتين، الأولى في المقابل، هناك فريق آخر يتخوف من سينار
حين ترشح السياسي اليساري حمدين صباحي أمام السيسي في  والثاني زعيم حزب “الغد”
كثر من مسرحية هزلية أثارت موسى مصطفى موسى عام ، وكلاهما كانت مشاركته ليست أ

.سخرية الداخل والخا

هذا الفريق يخشى من أن يكون الطنطاوي البطل الثالث الذي يقوم بدور الكومبارس في الانتخابات
القادمــة، خاصــة أن الأب الروحــي لــه (صــباحي) كــان قــد مــارس هــذا الــدور قبــل ذلــك، هــذا بخلاف
السـماح لـه مـؤخرًا بـالخروج للأضـواء مـرة أخـرى وحضـور لقـاءات الرئيـس والنخبـة بعـد سـنوات مـن

الانكفاء والعزلة.

يـق إلى بعـض المـؤشرات والشواهـد الـتي اعتبروهـا تـأتي في هـذا السـياق، علـى ويسـتند أنصـار هـذا الفر
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رأســـها ســـفر الطنطـــاوي المفـــاجئ إلى بـــيروت قبـــل ســـتة أشهـــر وتخليـــه عـــن رئاســـة حـــزب الكرامـــة
الناصري، وعــدم تعرضــه للتوقيــف في مطــار القــاهرة خلال رحلتــه أســوة بمــا يتــم التعامــل بــه مــع
يـن، مـا دفـع البعـض إلى التلميـح بـأن مـا حـدث لا يمكـن أن يكـون إلا بتفاهمـات مـع المعـارضين الآخر
أجهــزة الدولــة المعنيــة، كذلــك العــودة، لا يمكنهــا أن تتــم بسلاســة دون أي توقيــف أو اعــتراض دون

التنسيق مع الجهات ذاتها، وهو ما أثار الكثير من الجدل.

هـذا التخـوف يتنـاغم مـع مـا ذكـره موقـع “عـربي ” نقلاً عـن مصـادره الخاصـة بـأن مـدير المخـابرات
العامــة المصريــة، اللــواء عبــاس كامــل، مــدير مكتــب الســيسي سابقًــا، قــد اجتمــع مــؤخرًا ببعــض رمــوز
“الحركة المدنية الديمقراطية” لترشيح  شخصيات مدينة يمكنها خوض انتخابات الرئاسة المقبلة،
خشية تكرار سيناريو  حين لم يجد السيسي مرشحًا منافسًا – لإكمال الديكور السياسي – إلا

في اللحظات الأخيرة.

وبصرف النظر عن صحة ما ذكره الموقع الذي قوبل بنفي من الصفحة الرسمية للحركة المدنية على
فيسبوك، هناك ضغوط خارجية قوية على نظام السيسي بفتح المجال نسبيًا للمشاركة السياسية
والسماح للمعارضة المدنية بالتنافس في إطار ديمقراطي، وهي الضغوط التي يحاول النظام تلافيها
خلال الاستحقاق القادم، لكنه في الوقت ذاته يخشى من المفاجآت غير المتوقعة، ما قد يدفعه لترتيب
أوراقه مبكرًا والاتفاق على شخوص بعينها للقيام بهذا الدور نظير امتيازات ومنح سياسية ومادية،

هكذا يفكر أبناء هذا التيار.

لما قلت ان #أحمد_طنطاوي بيجهز عشان يكون كومبارس الانتخابات القادمه
امام #السيسى

هاجمني المتردية والنطيحه بحجة اصطفاف واي لحلحه للموقف
الناس عارفه ان طنطاوي نجح بأوامر امن الدولة في البرلمان وط نفسه

كومبارس واتوافق عليه واليوم يعلنها انا راجع كبديل مدني في تمثيلية
الانتخابات

amrelhady4000) March 22, 2023@) عمرو عبد الهادي ??? —

هل يمكن للطنطاوي أن يكون البديل؟
في خضــم معركــة ردود الفعــل المتأرجحــة بشــأن قــراءة وتقييــم إعلان الطنطــاوي الترشــح للانتخابــات
المقبلة، أطل تساؤل آخر برأسه باحثًا عن إجابة: هل البرلماني السابق مؤهل لأن يكون المرشح الرئاسي
التــوافقي؟ هــل لــديه الإمكانــات والمــؤهلات والخــبرات وأدوات الاشتبــاك والمجابهــة الــتي تمكنــه مــن

خوض هذا الغمار الصعب؟
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وانقســمت الإجابــات عــن تلــك الأســئلة إلى قســمين: الأول يــرى أنــه الشخــص الملائــم لتلــك المرحلــة،
اســتنادًا إلى مــواقفه السابقــة داخــل البرلمــان، إذ كــان الصــوت المعــارض الأبــرز للنظــام الحــاليّ، وكــانت
تصريحـاته المناوئـة للسـيسي ونظـامه محـل إعجـاب وتقـدير لكثـير مـن المصريين ممـن عـانوا طـويلاً مـن

عقم سياسي وغياب لأي ملمح من ملامح المعارضة وانتقاد الرئيس.

الطنطـاوي في آخـر لقـاء إعلامـي لـه مـع قنـاة “بي بي سي عـربي” قبـل سـتة أشهـر قـال نصًـا: “الأفضـل
يبًا، ولا يوجد اتفاق غير مُعلن بيني لهذه السلطة أن ترحل عن حكم مصر، ويا حبذا لو كان ذلك قر
كون عميلاً لها”، معتبرًا أن أداءها “هو الأسوأ في تاريخ مصر خلال الـ عام وبينها، لأني حينها سأ
الأخــيرة علــى الأقــل”، وأردف “هنــاك خلافــات عميقــة في وجهــات النظــر مــع بعــض الشركــاء مــن تيــار
المعارضـة، ولعلهـا واضحـة، وكـان أمـامي خيـاران: الأول أن أتمسـك بمبـادئي، والثـاني أن أغـيرّ قناعـاتي،

كن مؤهلاً له”. وهذا لم أ

يـــة بين مصر والســـعودية الـــتي وقعـــت في كمـــا كـــان أحـــد الـــرافضين لاتفاقيـــة ترســـيم الحـــدود البحر
أبريل/نيســان  وقضــت بالتنــازل عــن جــزيرتي تــيران وصــنافير للمملكــة، وعلــى رأس المعــارضين
ية التي جرت في  بهدف تمديد فترة الحكم للسيسي حتى ، حينها للتعديلات الدستور
ــا يًا طبقً قــال: “قناعــاتي الشخصــية الراســخة المســتقرة تجعلــني أقــول إن مــا يحــدث باطــل دســتور
يـد مـن لمـوضعين في المـادة  مـن الدسـتور، وليـس مـن حـق البرلمـان أن يعـدل مـدد الرئاسـة إلا بمز

الضمانات، ولا يستحدث مادة جديدة لأنها تفقد ثقة العموم والتجرد”.

فيما وصف الاستفتاء الذي جرى في مصر من  لـ أبريل/نيسان  بأنه “الأسوأ في تاريخ
مصر”، فالمشهد الذي تم فيه يعتبر “بائسًا”، على حد وصفه، وذكر أن أول يومين يمكن وصفهما
يـع صـناديق تموينيـة علـى أشخـاص مقابـل ير تحـدثت عـن توز بــ”البون والكرتونـة” (في إشـارة إلى تقـار

التصويت)، منوهًا أن الاستفتاء جرى وسط ترهيب و”شراء للأصوات”.

وحــرص البرلمــاني الســابق خلال فــترة عملــه بــالمجلس علــى الانتصــار لمصالــح الفقــراء والمهمشين، وكــان
يـادة رواتـب صـوتهم الأقـوى داخـل المجلـس بعـد تأميمـه مـن المعسـكر المـوالي للنظـام، فرفـض قـانون ز
الـوزراء والمحـافظين في  واعتـبر ذلـك نوعًـا مـن الخلـل في الأولويـات، وأضاف “هنـاك موظفـون
بالستة أشهر لا يتقاضون أجورهم ومرتباتهم أقل من  جنيه، لذا فهم الأولى بالزيادة، وليس
الـــوزراء والســـفراء والمحـــافظين ونـــوابهم الذيـــن تصـــل رواتبهـــم إلى  ألـــف جنيـــه معفيـــة مـــن

الضرائب”، كاشفًا أن هناك أبوابًا أخرى يحصلون منها على دخل، وفقًا له.

وشــن هجومًــا حــادًا علــى الســياسات الاقتصاديــة للحكومــة، محملاً إياهــا مســؤولية تفــاقم الوضــع،
وعـن مسـألة أزمـة الـديون الخارجيـة قـال: “الـديون تتفـاقم سـنة بعـد سـنة، وتجـاوزت حـدود الخطـر

الاقتصادي، ووصلت لمرحلة تهديد السلم الاجتماعي، والتدخل في سيادة القرار الوطني”.

وفي نوفمبر/كانون الثاني ، قدم الطنطاوي مبادرة سياسية مكونة من  محورًا رئيسيًا لتغيير
نظــام الحكــم، مطالبًــا الســيسي بمغــادرة الســلطة في  واللجــوء إلى انتخابــات رئاســية مبكــرة لا
يكون هو مرشحًا فيها، لكنه فوجئ بطلب إحاطة مقدم من  نائبًا لإحالته إلى لجنة القيم داخل



المجلـس لتجـرؤه علـى الرئيـس ومطـالبته بـالتخلي عـن الحكـم بعـد قضـاء دورتين كـاملتين كمـا ينـص
الدستور قبل تعديله.

أما القسم الثاني فيرى أن تلك المواقف لا يمكنها أن تشكل شخصية توافقية تخوض معركة رئاسة
يــة أمــام شخــص بحجــم الســيسي مــدعوم مــن المؤســسة العســكرية، ويميــل هــؤلاء إلى أن الجمهور
يــة خــبرات الطنطــاوي أقــل مــن أن تســمح لــه بالمنافســة، هــذا بخلاف خلفيتــه الأيديولوجيــة اليسار
– سيئة السمعة – التي سقطت قبل ذلك كثيرًا في مستنقع التفاهمات مع السلطة والقبول بدور
الكومبارس لزعيمها الأكبر حاليًا وهو حمدين صباحي، فإن كان ذلك حال القائد فما بالك بالتابعين،

كما يقول المعارضون له.

وبين هذا وذاك هناك من يرى أن الطنطاوي ألقى بأول حجر في مياه السياسة الراكدة، وفتح الباب
أمام النقاشات الجادة بين التيارات المدنية لط شخصيات توافقية، أهل لثقة الجميع، غير طائفية،
يمكنهـــا أن تُجمـــع كل الأطيـــاف السياســـية علـــى مائـــدة واحـــدة، وفـــق حسابـــات خاصـــة، ويمكنهـــا
استطلاع رأي الداخل والخا قبل الاتفاق على أسماء بعينها لخوض تلك المعركة التي يجب الإعداد
و  يو الجاهز موجود، وما حدث في لها مبكرًا حتى تكون شرسة وتنافسية وإلا فالسينار

قد يتكرر في ، فالكرة الآن في ملعب التيار المدني.
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